
جُـــــــــــــــــــــــــومِ
ُّ
عَــــــــــــــــــــــادُّ الن

The stars returned

جْمُـدَا!      
َ
 لِت

َ
موع ـبُ عَيْنـايَ الدُّ

ُ
سْك

َ
قرَبُوا     وت

َ
ارِ عنكمْ لِت سأطلبُ بُعدَ الدَّ

العباس بن الأحنف

ــبُ ـضِّ
َ
غ

َ
ـدٌ مُت ـوَجِّ

َ
ـــبُ          وَكِلاهُمـا مُـت ِ

ّ
ـعَـت

َ
ــانِ كِـلاهُمـــــــــــــــــــــــــــــا مُت

َ
العَـاشِـق

ـعَــبُ
ْ
، وصَدَّ مُغاضِبًا         فكلاهُمـا مِـما يُعالِـجُ مُـت

ً
 مغاضِبة

ْ
ت صَـدَّ

ــــبُ        
َ
ل
ْ
ط

َ
هُ، فعَـزَّ الم

َ
ـوُّ ل

ُ
ـل مــــــــــــــــا         دَبَّ السُّ

ُ
ـطـاوَلَ مِنك

َ
 ت

ْ
ــبَ إن

ُّ
جَـن

َّ
إنَّ الت

العباس بن الأحنف
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جُومِ
ُّ
عَادُّ الن

 عنه وتباعدَ عنها، ولكنَّ 
ْ

ا، فصدت
ً
 بينهُ وبينها زمن

َ
 الصلة

ْ
قطعت

رَ مِرارًا أن يعيد 
َّ
عَ ، فك

َ
ط

ْ
 قلبيهما كان أق�سَى من أن يُق

َ
الذي ملكَ شغاف

ا 
ً
 نفسَهُ وجعلتهُ شامخ

ْ
زقِه وعنجهيتِه التي طحنت

َ
رَ عن ن ِ

ّ
العهدَ وأن يكف

ا، واشتعلَ لهيبًا 
ً
ا وألم

ً
 غيظ

َ
 يَدَيْه، اِشتاط

َ
ها بين

َ
هُ امتلك

َّ
ا منه بأن

ً
ظان

قِ حبٍ 
ُّ
دف

َ
ا منيعًا أمام ت  سدًّ

ْ
 كذلك، ولكنَّ كرامتَها وقفت

ْ
لفِراقِها وكانت

رايِينها .
َ

صافي الجريانِ في ش
 

َ
ل

َ
خ ما 

َّ
ل
ُ
ك نارًا  قلبَه  أشعَلَ  الذي  الحبِّ  رباجِ 

ُ
ك بلسْعِ  مِرارًا  لوِي 

َ
ت

 حُلمًا يعيشُ مُناه، 
َ
، كان  وذلك العهدَ الورديَّ

َ
لة بنفسِه وتذكرَ تلكَ الصِّ

مِئ إليه ...
َ
ا كلما ظ يحلمُ ويَعُبُ منهُ عبًّ

 كصخرةٍ 
ْ

واصلَ معها، فكانت
َّ
انتكسَ على عَقبَيْهِ حينما حاولَ الت

لَ جزئياتُها من حالتِها 
َّ
 تتحل

ْ
ةٍ أوْ أن

َ
مُل

ْ
ن
ُ
يْدَ أ

َ
 تتزحزحَ ق

ْ
 أن

ْ
صَلدةٍ صماءَ أبَت

طيرُ 
َ
 من قبلُ، ت

ً
 غازية

ً
 له حالة

ْ
الصلبةِ إلى الحالةِ السائلة رغم أنها كانت

 كالموجةِ الهادئةِ 
ْ

ا .. كانت
ً
ف

َ
ا وحبًا وَدَن

ً
ما كان قلبُه يَهفو إليها عِشق

َّ
ل
ُ
إليه ك

 الحُبِّ والخلودِ الأبدِيِّ كلما زمجرَ في قاعِ بحرِهِ 
َ
 له سيمفونية

ُ
عزِف

َ
ت

لَّ أحاسيسِ الحُب 
ُ
 ك

ُ
 غاضبة تجرِف

ً
 هادرة

ً
 موجة

ْ
الهادِر، واليومَ صارت

 بتقلباتِها.
ْ

التي قابلتْها وأحست
 قليلٍ يَركبُ معها 

ُ
ا، فكان منذ

ً
ا حزين

ً
صحا من نومه تعسًا مُطرق

 هيَ 
ْ

قاربَ الأحلام، فانقلب بهما في عُرضِ البحرِ الهائجِ الهادِرِ، طارت
 
َ
بفعلِ الرِّياحِ إلى عَنانِ السماءِ، وغاصَ هوَ إلى القاع، وجَدَ نفسَه بين

هُ كلما 
َ
 أوصال

ْ
عَت

َّ
ط

َ
رجانيةِ التي ق

ُ
عاب الم ِ

ّ
 الش

َ
حارِ وبين

َ
الأصدافِ والم

 ضخمٌ 
ُ
هُ حُوتٌ أزرق

َ
 عليه سباعُ البحرِ ودرافِيلِها، قابَل

ْ
كَ، وتكالبت تحرَّ

رجانية، وسَبَحَ 
ُ
عابِ الم ِ

ّ
 الش

َ
رَ بين

َّ
قِمَهُ؛ فهرَبَ منهُ وتدَث

َ
فاغرًا فاهُ ليلت
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 إلى 
ْ

هُ مذعورًا يُفكِرُ بمَنْ طارت
َ
 حول

ُ
سْبَحُ الأسماكُ الملتفة

َ
متنكِرًا كما ت

ماءِ . عَنانِ السَّ
 عيناه 

ْ
حِبُ وقدْ اغرورقت

َ
يَنت رفةِ بيتِهِ وهو 

ُ
نِ ش

ْ
رَ جسمَهُ بِرك وَّ

َ
ك

 تتراقصُ أمامَ 
ْ

قَ بناظريه إلى السماءِ والنجومِ اللامعةِ، وقدْ أخذت
َّ
وحل

 بعدَ منتصَفِ 
َ
 تقاربُ الثانية

ُ
 ... والساعة

ً
هَا عَدّا رَعَ في عَدِّ

َ
بَصرهِ فش

 
ٌ

 في الأرضِ ونِصف
ٌ

ى إلى نصفينِ نِصْف
َّ
ظ

َ
ش

َ
 الليلُ كما ت

َ
الليلِ، انتصف

 في 
ْ

قت
َّ
في السماء، بين جسمِهِ الذي هو من طينٍ لازِب، وروحِهِ التي حَل

السماء بين النجومِ اللامعة.
رْمَحُ في ليلٍ ساجٍ ساكنٍ وتغرِسُ 

َ
 ت

ْ
يومِ وكانت

ُ
 بالغ

ً
ماءُ ملبدة كانتِ السَّ

 
ٌ
جومٌ لامعة

ُ
ها ن

َ
 وتسارعت ظهر خلف

ْ
حَوافِرَها بين النجوم، كلما صهلت

هَا  لَ إليهِ بأنَّ يِّ
ُ
بِدِ السماء تنظرُ إليه تتجاوب نفسُه مع أصدائِها، خ

َ
في ك

حَرِ. ا في السَّ
ً
ا هاتِف

ً
إحدَى هذهِ النجماتِ اللامعة، سمِعَ صَوت

نِي بكبريائِك المعهودِ ؟
َ
 الذي ظلمت

َ
- أنت

بهُ صوت محبوبَتِه ..
ْ

ه يُش
َّ
، إن

َ
وت لَ الصَّ تأمَّ

- أنتِ ... ؟!
عمْ، أنا ... !

َ
- ن

ه الهَوَي ..
ُ
ل
ُ
ا يَقت - ارحمي صَبًّ

هُ فِي الهَواءِ ..
َ
 مَنْ بعثرت

َ
- أنت

ثرُ؛ 
ُ
ك جُمٌ 

ْ
أن تْها 

َ
لاحظ فاءٍ، 

َ
خ في   

ْ
مَزت

َ
وغ بجوارِها   

ٌ
نجمة  

ْ
حِكت

َ
ض

 
ْ

رَت
َ
ت
ْ
بَخ

َ
ت  ... الناصع  الأبيضِ  رِدائِها   

َ
أطراف مْلِمْنَ 

َ
يُل نحوها  فهرولن 

جرُ؛ 
َ
، أذنَّ الف

ً
، والأضواءُ لامعة

ً
، وكان الموكبُ مَهِيبا

ً
بينهنَّ تِيهًا ودَلالا

 
ْ

ت
َ
ض

َ
 وتراك

ْ
ت

َ
جوم، صَهَل

ُّ
الن  

ُ
فاشتعلتِ السماءُ ضياءً، وانطفأ لمعان

 
ْ

، فانهمرت
ً
 متصادمة

ْ
ت

َ
حُبِ الداكنةِ في كبدِ السماء واصطق خيولُ السُّ

 أرواحٌ وزمجرتِ الرِّياحُ، وكلما مَرَّ 
ْ

تِ الأرضَ بالماءِ، وتصاعدت
َ
وأغرق

هَانِ.. !! 
ْ
جُومِ الوَل

ُّ
 عَادُّ الن

َ
باحِ، قالوا : مَات عليه نفرٌ في الصَّ
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